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العمارة / محمد الحمراني
بعـــد عمـليــة الـتجـفيـف التي
طــالـت مـنــطقــة الاهــوار في
منـتصف التـسعينيـات اختفت
مظـاهر أكواخ الـقصب ولم تعد
تــرصــدهــا عيــون القــادم إلى
الأهــوار إثــر مــوت نـبــاتــات
القصـب والبردي تدريجياً وهذه
واحـدة مـن أبشع الجـرائم التي

ارتكبها النظام السابق.
قصب كلكامش

ذكــــر القــصـب في مـلحـمــــة
كلـكامـش: )قصب المـستنـقعات
صلب وقــوي( وفي المقطع الـذي
يـتجـــاور فيـه اوتنـــاشتـم مع
كلكامش ورد: )أكواخ القصب يا
كوخي.. اسمع يـا كوخ القصب(
ومن القصب نـوع غريب يسمى
القصـب النـارسـي وسمي بهـذه
التـسـميــة لصلابـته وتكـاثـره
قـــرب الحـــدود الإيـــرانـيـــة
ويـستخـدم ذراعاً لـ )الفـالة( أو
لتجـديف الـزورق امـا القـصب
بـاحجامه العاديـة فيستخدم في
الأغلـب مـن قــبل الـــسـكــــان
القدامـى لبـناء الأكـواخ.. ولكن
كـيف كان بـامكان أكـواخ قصب
الا تخـتفي والألــة العـسكـريـة
الـصداميـة لم تترك غير عروق

أفادت منـظمة الأغـذية والـزراعة
لـلأمم المـتحــدة )فــاو( أن عــدداً
مـتزايـداً من الـدول يتخـذ حالـياً
سلــسلـــة من الإجــراءات بهــدف
المحـافظـة علـى محـيطـات العـالم
واســتعــــادتهــــا، حـيـث جـعلـت
قـطاعـاتها الـسمكيـة تتمـاشى مع
مـبادئ ومـعايـير مدونـة السـلوك

للصيد الرشيد.
وفي هـذا المجال قـال السيـد ايشيرو
نـومـورا، المـديـر العــام المسـاعـد ،
مسـؤول قطـاع مصـايـد الأسمـاك
لـــدى المـنـظـمـــة، )أنه بـــرغـم
التحـديـات فـإننـا متـأكـدون من
حصـول تقـدم متـواصل في مجـال
دفع المجتـمع الدولـي وعلى نـطاق
أوسع للالتــزام والعمل بـنصـوص

مدونة الصيد الرشيد(.
وحـسب تقـارير المـنظمـة فإن 52
دولة عـضواً قد أبلـغت أن خططها
لإدارة مصـايـد الأسمـاك تتـضمن
عـناصر مـن المدونة المـذكورة، بما
في ذلـك إجــــراءات الحــث علــــى
استخـدام وسـائل ومعـدات صيـد
مختــارة، وتحــريـم الممــارســات
التـدميريـة وضمـان مـستـويـات
الـصيـد المـسمـوح بهـا بمـا يعـكس
حـالة المخـزونات ويـسمح بـاعادة

تكوين مخزونات جديدة.
وأشـــارت الى أن الخــطـــوات الـتي
تتخـذهـا 50 دولـة عضـواً تـضمن
قيـام الـسفن بـالصيـد في المنـاطق
المحـددة من قـبل البلـدان الأخرى
بموجب تـرخيصـات أصوليـة بما
يُسهـم في تحسـين مراقـبة نـشاط
سفن الصـيد الأجنـبية العـاملة في
مثل تلك المنـاطق. وعلى الـصعيد
نفــسه نفــذت 49 دولــة عـضــواً
سيـاسـات بهـدف تحـديـد الـصيـد
العـشــوائـي مع الحـــد من حـجم

الفاقد من المصيد.
وفي رأي الـسيـد تـومـورا )أن الأمـر
مشجع سـيما وأن المـدونة تُعـد آلة
طوعيـة، غير أنني أعـتقد أن ذلك
يعكـس وعيـاً مـتنـاميـاً لأن خلق
مصـايد أسمـاك يتحلـى القائـمون
عليهـا بــالمسـؤوليـة لا يلعب دوراً
فـاعلًا في المحــافظـة علـى النـظم
الخـاصة ببيئات المحـيطات فحسب
بل يـساعـد في الواقـع على ضـمان
مستقبل قطاع الثروة السمكية(.

وأكـد الـسيـد نـومــورا أن هنـاك
الـكثير ممـا هـو مطلـوب تـنفيـذه
لـضمـان إدارة مـصـايـد الأسمـاك
بـصــورة مــستــدامـــة ورشيــدة،
مــوضحـاً أن الــدلائل تــشير الى أن
عـــدداً مـن الـبلـــدان والقـطـــاع
الـصـنــاعـي الخــاص قــد بــدأوا
الإستجـابة الى الهمـوم ذات العلاقة

بالبيئة والإفراط في الصيد(.
تحديات متعددة

لاحظت المنـظمة أن وتيرة الالتزام
بمدونة الصيد الرشيد تتباين من
مـكان الى آخـر ،غير أن التحـديات
الــرئيـسـة في أغـلب الحــالات هي
محدوديـة الموارد المالـية والقدرات
الـتقـنيـــة ، في حين وجـــدت من
النـاحيـة الأخـرى، أن في الامكـان
تحــسين الإجــراءات المعمــول بهـا
حـاليــاً مثل تحـديـد مـستـويـات
الـصيــد المـتفق علـيهــا بمــوجب
تقـييـم المخــزونــات أو  في ضــوء

تطبيق حقوق الصيد.
وتجـدر  الإشـارة  الى أن شعـار يـوم

كاظم حسوني
في منطقة القشلة ببغداد تحتل دائرة
البريـد إحـدى الـبنـايــات القـديمـة
المجــاورة لـــدار الحكــومــة القـــديم
)السراي( الـذي يعود تـأريخه إلى عهد
الامبراطوريـة العثمانـية الأخير، وقد
تحول قسم منها في الاعوام الاخيرة إلى
مـتحف بـريـدي يـؤمه الهـواة كـونه
يمـثل رمزاً حضـارياً، ومـوقعاً تـراثياً
لمـدينة بغـداد، دائرة البريـد والتوفير
تميـزت بكونها مرفـقاً يضطلع بدوره
مـن خـلال نقل وتـبــادل المــراسلات
المـختلفـة، وتقـديم خـدمـات البريـد
الاسـاسيـة، كـالـرسـائل والـبطـاقـات
والمطبـوعـات والطـرود، داخل البلـد
وخـــــارجه، فـــضلًا عــن الــبريـــــد
الالـكـترونـي، ونـقل الامــــوال داخل
الـبلاد )حــوالات( وفـتح حـســابــات
الـتوفـير الاعتيـادي واصدار الـطوابع
لأغـراض الخدمـة البريديـة وللهواة..
وقد تعرضت دائرة البريد والتوفير في
اعقـاب الحـرب الاخيرة، شـأنهـا شـأن
معــظم الــدور الـثقــافــة والعـلم، إلى
اعمال السـرقة والنهب من قبل سراق
متخـصصـين، وبعض تجـار الطـوابع
ومجــامـيع الــرعــاع، حـيـث نهـبـت
الصـناديق البريدية، وقـاصات التوفير
والطرود. وكنوز الطوابع النادرة التي
لا تقــدر بثـمن، فـضلًا عـن المعــدات
الخــــاصــــة واجهــــزة الحــــاســــوب
والاسـتـنــســاخ والاثــاث وصــولًا إلى
الابواب والشـبابيك، ولم يتركـوا شيئاً
ســـوى الجـــدران.. ولاجل الـتعـــرف
والاطلاع علـى مـا حـدث لهـذا المـرفق
الخــدمي المهـم، التقـينـا احـد شهـود
العيـان السـيد محمـد فاضل الـعبادي،

فحدثنا قائلًا:
خبراء في السرقة

حال سقـوط صنم الطاغيـة في ساحة
الفــردوس، تـصــاعــدت الاحــداث،
وحـصل هيـاج وفـوضــى، امتـزجـاً
بـأفراح النـاس وانفعالهـم. الامر الذي
اتاح الفـرصة للشواذ من الناس للقياد
بــأعمـال وممـارسـات مـشـينـة، لعل
معظـمهم من أعـوان النظـام المنهـار.
ففي ذلك اليوم المشهود، أي التاسع من

المـبيـدات والـتجفـيف، يقـضي
نهـائياً علـى مصدر بـناء أكواخ
القـصـب التي ذكــرتهــا اقــدم
مـلحمـة في تــاريخ البـشـريـة
)ملحمـة كلكـامـش( وجعلتهـا
آلهـة الخصب لـدى السـومريين
)عشتار( رمزاً لها وعزف عليها
السـومريـون القدامـى الحانهم
الحـزينة.. التي مـا زال يتداول

الكثير منها هذه الأيام.

بعـض الـنبــاتــات وخــاصــة
القصب، لأن الـكثير من الخبراء
الــزراعيـين أعلنـوا إن جـذور
نبـاتـات القصـب تسـري فيهـا
الحيـاة لمدة 300 عـام حتـى لو
انقـطع عـنهــا المــاء. إذن زمن
الـــدكتــاتـــور لم يتـمكـن من
الــوصــول إلى الجــذور وكــان
يعتقـد إن الغاء الغابات الكبيرة
مـن القـصـب عن طــريق رش

الأهوار الان
مع عــودة الميـاه إلى مــواقعهـا
القديمة ما زالت بعض مناطق
الأهــوار محــاطــة بــالـســدات
الترابية التي تعيق حرية المياه
بحجـة إنها حقول لأشخاص من
ذوي النفوذ ولكن المناطق التي
عادت إلـيها المـساحـات المائـية
الـواسعـة بـدأت تـظهــر فيهـا

اصـبحـت المــرأة بـين جــدران
سميكـة ومخيفـة تحـجب عنهـا
الهواء والضوء ولا يمكن الجلوس
فـيها في فـصل الصيـف، لارتفاع
حرارتها مما قـد تسبب أمراضاً
جلديـة ولكنها في فـصل الشتاء،
تكــون أكثـر قـوة وتمـاسكـاً في
وجه الــــريــــاح والامــطــــار.
وتـضـيف: لـي رغبــة أن تعـود
بيــوت القـصـب لأنهـــا الأكثــر
ملاءمة لطبيعتها، ونحس بأننا

ننتمي اليها.
الجامـوس هو الحيـوان اللصيق
بــسكــان الاهــوار كــانت أغـلب
أكــواخه مـن القــصب ويـطلق
علـيهــا )الـسـترة( حين ســألت
الـــدكتــور  الـبيـطــري )علاء
أحمد( عن سبب ذلك اجاب: إن
الجـاموس يحب الأمـاكن الباردة
وبيــوت القــصب لا تـكتــسب
الحـرارة بسرعـة وهذا ما يجعل
هـــذه الحيــوانــات مـعتــدلــة
الحـرارة.. أمـا في بيـوت الـطين
فترتفع حرارة الجاموس وهو لا
يمـتلك مـســامــات في جـســده
تسـاعده علـى التعـرق وخفض
درجــة الحــرارة. وهــذا أحــد
اسباب عـدم وجود الجاموس في

مناطق الأهوار المجففة.

الأهـوار، كــانت امتـداداً للبحـر
وبـسـبب المـد والجــزر وكثـرة
الأملاح لم يكن بامكان النباتات
أن تـنمــو فيه. وهـذا مــا جعل
سكـان المدن السومـرية القديمة
يـبنـــون بيــوتهـم من الــطين
ويكتبون علـى الواح من الطين
وينـحتـون وجـوه آلهـتهـم من
الطين.. بعد تجفيف الاهوار لم
يعــد ثمــة شـيء غـير الـطـين.
وكأنهـا عودة إلى بـداية الحـياة
الأولى. مجيــد فليح مـن سكنـة
الاهـوار عاش سنـوات التجفيف
ورأى كـيف أن الحيـاة اصـبحت
قـــاحلـــة بعــد اخـتفــاء المــاء
المفــاجـئ، ولم يعــد بــامكــان
الأكواخ التي تهـرأت أن تعاد من
جـديـد. وهـذا مـا جعل النـاس
تـضطر لـبناء غـرف من الطين
تـسمـى )الجمـالي( واضـاف: إن
الجمــالي لا يحتـاج في بنـائه إلى
دقة )وبراعة وبإمكان أي امرأة
أو صـبي أن يقوم بـهذه المهـمة..
أم بالنـسبة لمـا تحتاجه عـملية
البناء فقال: إن الطين يحتاج إلى
مزج قـوي مع )التبن( من اجل
أن يـتمـاسـك. أم عبـد.. امـرأة
عــاشت الـزمـنين تـكلمـت عن
غــرف الـطـين قـــائلـــة: لقــد

يسعـون لبـناء بـيوتهـم على أن
تحــوي لمـســات جمـــاليــة، وفي
الأغلب تكـون واسعـة وتحتـوي
مقــدمتهـا علـى اشكـال تـشبه
الحـيــوانــات او اسـم صــاحـب
الـبـيـت أو آيـــات مـن القـــرآن
الكـــريم و زخــارف بــأشكــال
مختلفـة. ويخـتلف بنـاء الكـوخ
عن بـناء )الـصريفـة( عن بـناء
المضـيف. وهناك بعض المضايف
تقــسم إلى قـسـمين أحــدهمــا
لاسـتقبال الضيوف وآخر لسكن
العائلـة، وبينهما حاجز قصبي.
وهـذا الطراز مـن البناء مـشابه
بـصورة كـبيرة للخيـم العربـية
الـقديمـة. ويؤكـد الحاج عـبود
درع بـــأن كل ثلاث صــرائف..
كانت تحاط بـسياج من القصب
)مـشبج( لـستر العـائلة.أمـا عن
سـبب انقـراض بيـوت القـصب
هـذه الايــام فقـال: إن تجـفيف
الأهــوار أدى إلى اختفــاء بيـوت
القــصــب في اغلـب مـنــــاطق

الأهوار.
بيوت الطين

الإنـسان العـراقي القـديم صنع
التمـاثـيل من الـطين، وكـذلك
بـنـيـت القلاع الــســومــريــة
القديمة من الطين، لأن مساحة

صغيرة تــشبه آثــاراً لكــائنـات
منقرضة في متحف.

أحد سكان الأهوار واسمه محسن
خليف قال: لم اتوقع إن الأهوار
ستجف بهـذه السـرعة ويـقضى
بـسهــولــة علــى أكبر غــابــات
للقصـب في العراق.. مـاذا يفعل
الـسكان ومـصدر بنـاء أكواخهم
لم يعـد مـوجـوداً؟. ثم اضـاف:
منـذ طفــولتي وأنــا اعيـش في
اكواخ القـصب، التي تتـكون من
رزم القصب، الـتي يطلق علـيها
تـسمية )شـبة( يرافقهـا العديد
من الـزم الصغيرة المـتكونـة من
القــصـب والـبردي. في فـــصل
الشـتاء تطلى بـالطين لتسهم في
اشـاعـة الاجـواء الـدافئـة داخل
الأكواخ، وفي فـصل الصيف يزاح
عنهــا الطـين والبردي لـيبقـى
القـصب بـاشكـاله وتكـوينـاته
المخـتلفــة، الـتي تجلـب الهــواء
وتـسهل عـمليـة دخـول الضـوء
ليـنتـشــر حــول الجــالــسين
ويجعلهـم متـمكنـين من رؤيـة

اغلب الجهات حولهم.
زخارف القصب

الحـــاج عبــود درع وهــو أحــد
بنائي )الصـرائف( القدامى أكد
بـأن أغلب سكـان الأهوار كـانوا

زمن الدكتاتورية لم يصل إلى عمر جذور القصب الذي يتجاوز القرون الثلاثة
صـراع بين بـيوت الـطين وبيـوت القصـب في منطقـة الاهوار

تنهض بدورها الخدمي من جديد
الإدارة الرشيدة لمصايدالأسماك

توفر الدخل والغذاء لملايين البشر
دائرة بريد بغداد القـديم جزء من تاريخ المدينة وذاكرتها

البيئة العالمي ركز في العام الحالي ،
على مشاكل أبرزها التلوث وتنمية
السـواحل والتـغييرات في الأحـوال
الجــــويــــة والمـمــــارســــات غـير

المستدامة. 
والمعلوم أن مدونة الـسلوك للصيد
الــرشيــد التي أعـدتهــا منـظمـة
الأغذية والزراعة و170 بلداً ليست
ملزمة، غير أن مـوافقة الحكومات
عليهـا يلـزمهـا العمـل بما تـضمنه
مـن المبـادئ والمعـايـير التي يهـدف
البعـض منهـا الى حمـايـة بـيئـات
المحيطـات ومختلف أنواع الـنباتات
والحيـوانـات البحـريـة، إذ بعـد أن
تمت المـوافقة علـى المدونـة جرت
أيضـاً مفـاوضـات بـشـأن قـدرات
الـصيـد المفـرطـة والـصيــد غير
المشـروع ، وإدارة مصـايـد أسمـاك
القـرش وحالات الـصيد العـرضية
من طيور البحـر. ومن المنتظر أن
يــوقع ممثلــو البلـدان علـى هـذه
الخطـط للمـوافقـة عليـها لـغرض

تطبيقها على الصعيد القطري.
وحسب مـصادر المنظـمة ، فقد تم
إحـراز بعض الـتقدم عـلى صعـيد
المــوافقــة علـى مـدونـة الـصيـد
الـرشيــد ، حيث أن تـسعـة بلـدان
فـقط قـد أعـدت الى الآن خـططـاً
قطريـة لتحديد قدرات الصيد، في
حين أن 42 بلـداً بـصـدد الإعـداد
لمثـل تلك الخـطـط. وهنــاك ست
دول تُعــالج مـســائل ذات علاقــة
بصيـد سمك القـرش وعشـر دول
أخـرى على وشك الانتهاء من مثل
هذه الخطط. كمـا طورت 35 دولة
خـطـطــاً للحــد من الـصيــد غير
المشروع وغـير المنتظم وغير المبلغ

عنه.
ومن بين الأنـشطة الإضـافية التي
تـقوم بهـا المنظـمة بـهدف تعـزيز
تـنفيـذ مـدونـة الـسلـوك للـصيـد

الرشيد وخطط عملها الدولية:
- إعــداد مجـــاميـع من الخـطــوط
التـوجيهـية حـول صيـد الأسماك
والأحيـاء المائية وإدارتهـا بطريقة

رشيدة.
- إطلاق بـرنامج خـاص بالمـدونة
لمسـاعـدة البلـدان النـاميـة علـى

تطبيقه.
- عقـد سلـسلـة من الاجـتمـاعـات
بالتعاون مع وكالات صيد الأسماك
القـطريـة والإقليميـة ، فضلًا عن
تـنظـيم دورات تـدريـبيـة حـول
تـطـبيق المـدونـة.وقـد لاحـظت
المنظمة أن مدونـة الصيد الرشيد
قد تم ترجمتها الى 40 لغة مختلفة
وتم نشرهـا من خلال عدة قنوات
مـنها الحكـومات وهيـئات مصـايد
الأسماك الإقليميـة والمنظمات غير

الحكومية.
ويعتقـد السيد نومورا )أن مصايد
الأسمـــاك هـي واحـــدة مـن بـين
العديد من الأنشطـة البشرية ذات
التـأثـير البيـئي علـى المحـيطـات ،
غـير أن الملايـين من بـني البـشــر
تعتمـد عليهـا في الوقـت نفسه من
أجل الغـذاء أو الدخل ، لـذلك فإن
الإدارة الرشـيدة لمـصايـد الأسماك
هـي الطريق نحـو الحد مـن التأثير
الـــسلـبي علـيهـــا بمـــا يــضـمـن
استـمراريـة الميـزات التي تقـدمها
هــذه المـصــايـــد للـمجـتـمعــات

البشرية(.
كالة )آكي(الايطالية

إحــدى دوائــر الـشــركــة العــامــة
للاتصـالات والبريـد التـابعـة لـوزارة
الاتصـالات، انـشئت عـام 1923 كبريـد
عـــراقـي مــســتقل عـن الـتـبعـيـــة
البريطـانية. وكـان يستخـدم الطوابع
الـتركيـة المـوشحــة بعبــارة الاحتلال
البريـطــاني. لأنه لم يـكن مـتيـسـراً
آنـذاك جلب الطــــــــوابع البريطـانية
او الهنـديـة لاسـتعمـــــــالهـا بـسـبب
ظروف الحرب، أو لظروف اقتصادية،
وهذا اقــــــرب للواقـــــــــــع ولحـاجة
البريـد، فقـد تم تــوشيــــح الطـوابع
الــتركــيـــــــــــــة الــتي اســتــــــولى
علـيهــــــــــــــــــا الإنكـليــز بكـلمـات:
ـددها  (BogndIN British)وع
)28( طـابعـاً، أمـا في الـعصـر الحــديث،
فقـد شهـدت دائــرة البريـد نـشـاطـاً
ملحـوظـاً في أعـوام مـا قـبل الحصـار،
حيث كـان يتـم نقل البريـد بـأحـدث
الـوسـائط وهـي الطـائـرات إلى خـارج
العــراق، ومن خلال شـركـات الـنقل
العــاملــة في العــراق، وكـــان البريــد
العراقي يصل إلى أبعد مدينة في العالم
في غضون يومين. وقد تم التثبت من
ذلـك عبر الإحـصــاءات الـتي يعــدهــا
المكـتب الـــدولي والاتحـــاد البريــدي
العــالمي. أمــا في داخل الـبلاد فيـنقل
بـواسـطـة الـطـائـرات إلى مـديـنتي
البصرة والموصل، وبواسطة القطارات
إلى المـدن العــراقيـة الـتي يتـوقف في
محـطاتهـا القطـار، وفيمـا يخص المدن
الاخـرى يتم شحن البريـد ونقله اليها
بــواسطـة سيـارات الـشـركـة لعـامـة
لـلاتصــالات والبريــد، واحيـانــاً عن
طـريق متعهـدي النقل. ولا يسـتغرق
وصول البريد في كل الأحوال إلى جميع
المدن العراقية اكـثر من 72 ساعة. أما
خلال سنــوات الحصـار فلـم يتـوقف
البريد عن ممـارسة نشـاطه إذ اعتمد
المنفذ الـوحيد المتمثل بـطريق عمان
بعـد إبـرام الاتفــاق مع إدارة البريـد
الاردنيـة، حيث يتـم نقله من هـناك
إلى مخـتلف دول العـالم. وبــالنــسبـة
لـلبريــد الــداخلـي فقــد اعـتمــدت
القـطـارات لإرســاله إلى المحـافـظـات،
إضـافـة إلى حـافلات الشـركـة العـامـة
لنقل الـركاب، وهـي الحافلات نفـسها
المـتعهــدة بنـقل البريـد الـدولـي من
بغـداد إلى عمـان يـوميـاً وبـالعكـس.
وبخـصـوص نـشـاطــاتنـا في الــوقت
الحاضـر، استهلت دائـرتنا عـملها عبر
الاتصــال والتبـادل البريـدي مع دول
العــالم مـنــذ يــوم 3/ 7/ 2003 إذ تم

ـ

البريـد )الـبريطـانيـة / الهنـديـة( في
بغداد والبـصرة، باشـراف الوالي تقي
الـدين بـاشـا، وعـملت هـذه الـدائـرة
لاعـوام طـوال كـان يـنقل من خلالهـا
البريـد بانتظام إلى المـدن الواقعة على
ضفــاف الانهـار وإلى مــدن العـتبـات
المقـدسـة، حـيث اوردت مـوسـوعـة
)ريـس( إن الـشــركــة الانكـليــزيــة
الهندية، اعتمـدت ايضاً حمام الزاجل
عـند رسو سفنها لتـبعث برسائلها مع
الطير إلى داخل البلاد لإخـبار الاهالي
والمعـنيين بـعودتـها. وقـد اشتهـر من
بين الـسعاة الخـيالـة عشيرة )عـنزة(
الـذين كـانـوا يغـادرون بغـداد في كل
اسبـوع إلى استـانبـول بالـرحيل عبر
طـريق المـوصل - ديـار بكـر. وكـانت
تعترض طـريقهـم مشـاق وصعـوبات
هـائلــة تقتـضي اجـتيــازهم سلاسل
الجبـال الحـدوديـة الـوعــرة. بغيـة
الـوصــول إلى استــانبـول، لـكن هـذه
الـوسائط ما لبـثت أن اهملت وتبدلت
نظـراً لبـدائـيتهـا وصعـوبـة تـأمين
الطرق. لـتعتمد مكانـها طرق السكك
الحـديد، والبريـد البحري بـاستخدام
السفـن والزوارق، كـذلك استخـدمت
الطـرق الـتي شقت لـتسـيير جيـوش
الامـبراطوريـة عنـد نشـوب الحروب.
وكان للبريـد وسائل معـتمدة تـتكون
من )عـمال الـبريد(: الـذين يقـومون
بالاشـراف على ديوان الـبريد، وهؤلاء
مهـمتـهم الـتعــريف بمــا يحــدث في
الـولايـات مـن جميع الامـور. وكـانـوا
يــوافــون الخلـيفــة بكل شـيء داخل
الاقــــالـيـم والــــولايــــات.ويلــيهـم
)المـرتبـون(: وهم الفئـة التي تختص
بحمل الـرسـائل ووضعهـا في حقـائب
خاصة وحملهـا من مركـز بريدي إلى
آخر. ثم )القـائمون(: وهـؤلاء يتمثل
عـملهم بالاشراف الـدائم على مختلف
محطـات البريد في منـاطقهم، وايصال
البريـد إلى أيـدي زملائهـم في المحطـة
التاليـة دون تأخير. واخيراً )الادلاء(:
ومهمـة هــذه الفئــة من المــوظفين
ملاحظــة عمل الـسعـاة والـنظـر إلى
حــالــة المحـطــات بمــا يـشـبه عـمل

المفتشين.
دائرة البريد تستأنف نشاطها

حملنا العـديد مـن الاسئلة وتـوجهنا
إلى الاستاذ ابراهيم حسين علي مدير
دائرة البريـد والتوفـير، ليحدثـنا عن
طـبيعـة نـشـاطــات البريــد ووضعه
الراهن ومـا لحقه من اضرار. فأجابنا
بقـوله: دائـرة البريـد والتـوفـير هي

نـيسـان ومـا تلاه من أيـام، تعـرضت
معظم الامـاكن والدوائـر والمؤسـسات
إلى السـرقة والنهـب. بما فيهـا الاماكن
الاثـارية لدوائـر الحكومـة القديمة في
مـنطقـة القـشلـة إلى غـزوات قطعـان
الرعاع، وخبراء من اللصـوص بسرقة
الاشـياء الـثمينـة، ولكونـي أحد ابـناء
المنطقة، كنت اتجـول كل يوم واشاهد
بـــأم عيـني عمـليــات نـهب المــواقع
الثقافيـة والتراثية مثل بيت الحكمة،
والاعداديـة المركـزية، ودار الحكـومة
القـديمـة )الـسـراي(. وبـريـد بغـداد
القديـم، ولأن هذه الامـاكن مـتجاورة
مع بعـضهــا البـعض، وجمـيعهــا تقع
ضمن حدود منطقة القشلة الصغيرة.
الامر الـذي اتاح للصـوص التجول من
مكـان إلى آخــر بسهـولـة ودون عنـاء.
فثلة الـرعاع التي نهبت بـيت الحكمة
هي نفسها التي عادت ادراجها لمهاجمة
دائــرة البريـد المجـاورة له. فـســرقت
اجـهزتها ومعـداتها. واثاثهـا ومتحفها
الثـمين. لـتتــولى بعــد ذلـك اعمــال
السـرقة والنهب واضـرام النيران لعدة
ايـام. حتـى تحــولت تلك الامـاكن إلى

بقايا اطلال وخرائب.
نبذة تاريخية

بـريد: كلمـة معربـة عن اصل اكدي.
وتعـني الاتـصـــال بـــالخـــارج، ففـي
المكتشفـات الاثاريـة عثر علـى اعداد
كـبيرة من الالـواح الطـينيـة لـسكـان
وادي الـرافدين، وهـي رسائل طيـنية
على صنفـين مختلفين، الاولى تختص
بالامور الادارية والسيـاسية، والثانية
بالشـؤون الشخصية، ويربو عددها ما
بـين )40.000 - 50.000( لــوح طـيـني،
وقد تـوزعت هذه الالـواح في عدد من
المتاحف العـالمية أما في الحقب الاخيرة
من الاحـتلال العثمـاني، فـكان هـناك
بريـد )الجمال( الـتابع لـشركـة الهند
الـشـرقيـة، واسـتمــر استخـدام هـذه
الـوسائـط البدائـية حتـى عام 1855م،
حـيث كــان البـاشـوات والـولاة خلال
عـدة قــرون يتـصلـون بــاستــانبـول
ويـتراسلون بعـضهم ببعـض بواسـطة
الـسعاة الخـيالـة. أما في عهـد الممـاليك
فقـد افـتتحـت في سنـة 1868م دائـرة

تقرير من الخارج

ارسال اول دفـعة بـريديـة من خلال
طـريق بغـداد / عمـان. وفي محـاولـة
لـتجــاوز تـعثــر وصـــول البريــد تم
الاتفـاق مع شـركة  DHLالالمانـية
التي تعهدت بتسفير البريد الدولي من
بغـداد إلى جمـيع دول العـالم. حـيث

ابتدأ عملها منذ 18/ 5/ 2004.
-هل لـنــا ان نـتعـــرف علـــى حجـم

الاضرار التي لحقت بالدائرة؟
-تمت سـرقة قـسم التـبادل الـبريدي،
وقـسم جبـاية القـوائم الهـاتفيـة بما
فـيهـــا مـنـظـــومـــة الفـــرز الآلـي.
ومـنظومـات فحص البريـد والطرود،
واجهــزة الحــاســوب. والاسـتنـســاخ
والمعـدات الاخـرى، اضـافــة إلى نهب
الطـوابع الـثمـينـة والاثــاث وجميع
الموجودات. وإزاء ما حصل من خراب
عمدت دائـرتنا إلى تكثيف نـشاطها في
العمـل، ففي 25/ 5/ 2004 تم افـتتـاح
مكـتب الـتبــادل الـتجــاري الجــوي
بـاشـراف الـسيـد وزيــر الاتصـالات،
وسيقـوم هذا المـكتب بتـسفير الـبريد
العـراقي بـواسطـة طـائـرات شـركـة
 DHLآنفـة الذكـر. ونحن الآن على
اتم الاسـتعــداد لاستـقبـال الـطـرود
البريـديــة من مـدن العـراق كـافـة،
وتقــديم الخـدمـات الاخــرى، فقـد
جهـزنـا بمئـة سيـارة خـاصــة بنقل
الـبريد كـما وضـعت خطـة متـكامـلة
لـتبــادل البريــد بين مخـتلف المــدن
والمحــافـظــات، ونــسعــى في الـــوقت
الحـاضر لاسـتيراد مسـتلزمـات العمل
البريدية من اختـام، ومكائن تخليص
الطوابع ومكائن تخـتيم، ومكائن عد
النقـود، إضافـة إلى الحاسبـات واجهزة

الاستنساخ وغيرها.
ماذا عن الطابع العراقي؟

-في اواخـــر عـــام 1923 صـــدرت أول
مجموعـة عراقية ظهـرت عليها صور
بـعض الاثـار العــراقيـة والمـسـاجـد
الــشهـيرة، وتكــونـت من 13 طــابعــاً
استعملت لـلبريد العـادي والجوي، ثم
صدرت أخرى مـثيلتها تمـاماً وتحمل
نفـس التصـاميـم، ومما تجـد الاشارة
الـيه إن المجمـوعــات الثلاث، صـدرت
بالعملـة الهندية، وتتابعت المجموعات
لغايـة عام 1932 حيث تم ابدال العملة
المتداولـة إلى )فلس / درهـم / دينار(
وشحت المجموعة العادية الاولى للملك
فيصل الاول بفـئات العـملة الجـديدة
على الفئـات الهنديـة القديمة، بـينما
صدرت الطوابع بعد عام 1932 بالعملة

الجديدة.
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